بسم الله الرحمن الرحيم

- ما هو "حَفْص©"؟

قراءة "حَفْصٍ عن عاصِم" هي أشهر قراءات القرآن الكريم وأكثرها شيوعًا في ربوع العالم الإسلامي، و"حَفْصُ©" كذلك هو أحدث الوسائل التقنية التي توفرها "الشركة الهندسية لتطوير نظم الحاسبات؛ RDI www.RDI-eg.com" لتمكين المسلم من التعلُّم الذاتي لتلاوة وتجويد القرآن الكريم في صورة برنامج كمبيوتر تفاعلي جذاب وسهل الاستخدام.

- ما هي فكرة العمل الأساسية لبرنامج "حَفْص" لتعليم التجويد؟


تقوم الفكرة الأساسية لبرنامج "حَفْص©" على قيام البرنامج بدَوْر شيخ الكُتَّاب إلكترونيًّا؛ عن طريق إسماع المتعلم مثالاً لتلاوة نموذجية ثم يَطْلُبُ منه أن يحاكيها قدْرَ استطاعته، ثم يقوم البرنامج بتحليل ما نطقه المتعلم ثُمَّ يولد تقريرًا – صوتيًّا وكتابيًّا – إما بصحة تلاوة المتعلم أو بأخطائه تفصيليًّا، ومن ثَمَّ يحاول المتعلم التركيز على تصحيح نطقه لتلك المواضع التي أخطأ فيها إلى أن يجيزها  البرنامج.

- فِيمَ يختلف "حَفْص©" عن غيره من برامج تحفيظ وتجويد القرآن الكريم؟ 


تمتلئ الأسواق – والحمد لله - بعشرات من برامج الكمبيوتر التي تتناول كتاب الله المجيد تحفيظًا وتجويدًا وغَيْرَ ذلك من علوم القرآن الكريم، وتشترك تلك البرامج في أنها تترك المتعلم يقارن بنفسه ما بين التلاوة النموذجية وقراءته هُو! ولكن هذا الأسلوب يفترض قدرة المتعلم على إجراء هذه المقارنة وهو للأسف افتراضٌ مفرط في التفاؤل لأن من يستطيع مثل تلك المقارنات لا بُدَّ أن يكون بالفعل قارئًا مُجيدًا لا يحتاج أصلاً لمساعدة تلك البرامج! 

وعلى الجانب الآخر ينفرد "حَفْص©" بالتميز عليها جميعًا نظرًا لقدرته على التحليل الرياضي العميق لقراءة المتعلم بأساليب مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي ومن ثَمَّ الحكمِ عليها آليًّا بالصحة أو بالخطأ، ولا يقتصر الأمر على ذلك بل إن وسائلنا التحليلية تلك تقوم بتوليد تقرير مفصَّل بمواضع الأخطاء وتصويبها كما يفعل شيخ الكُتَّاب المتمرس تمامًا.

ولعل مما نشكر الله تعالى عليه أنه امتَنَّ علينا بأن تكون هذه الوسائل بكاملها من ابتكار وتصميم وتنفيذ فريق الباحثين والمطورين في RDI وهو ما يبشر بأن بلادنا فيها من هو قادر على ابتكار وتنفيذ مثل تلك التقنيات الرفيعة فيما ينفع ويفيد بإذن الله.  

- ما هي خصائص وميزات برنامج "حَفْص©" لتعليم التجويد؟


يعرض البرنامج لقواعد علم تجويد القرآن الكريم من خلال كِتابٍ إلكتروني يَسيرِ الفهم بصيغة "النصوص الفائقة  "HTML مقسَّمٍ إلى دروس يغطِّي كلٌ منها حُكمًا من أحكام التجويد، وفي ثنايا شرح كل درس أمثلة وافية بأداء صوتيٍّ قياسيٍّ، فضلاً عن شرح حرَكِيٍّ Flash Animation لكل مخارج الحروف وأحكامها، كما يُخْتَتَمُ كلُّ درسٍ بمجموعة تمارينَ تفاعليةٍ يتم في كلٍّ منها إسماع المتعلم التلاوة النموذجية ثم يطلب من المتعلم محاكاتَها، ثم يقوم البرنامج بتحليل ما نطقه المتعلم وبِناءً عليهِ يولد تقريرًا – صوتيًّا وكتابيًّا – إما بصحته أو بأخطائه ، ومن ثَمَّ يحاول المتعلم تصحيح نطقه لتلك المواضع التي أخطأ فيها إلى أن يجيزها  البرنامج كما سبق شرحه في الفقرة السابقة.


ودروس التجويد في "حَفْص©" مرتَّبةٌ تراكبيًّا بحيث تراعي ترتُّب أحكام التجويد بعضِها على الآخر وكذلك درجة صعوبتِها ، وفضلاً عن ذلك يمكن للبرنامج توليد اختبار – مجوعة تمارين – يغطي ما حصَّلَه المتعلم من دروس ويقيس أداءَه لها بدرجةٍ عددية يستطيع من خلالها المتعلم الحكم بنفسه موضوعيًّا على مستواه في علم التجويد.  
- ما هي حاجة المجتمع إلى "حَفْص©"؟
في حين يجمع الفقهاء على أن تعلُّم قراءة كتاب الله العزيز قراءةً صحيحةً واجبٌ على كل مسلم ومسلمة وفي حين أن بعضًا منهم يرفع ذلك إلى مرتبة الفروض؛ فإننا لا نبالغ في القول أن الرغبة في الترنم بتلاوة الذكر الحكيم مجوَّدًا هي رغبةٌ فطرية يَنْزعُ إليها المسلم ويحبها لكل من هو قريب منه كالأبناء والزوجة، ولعله لا يخفى علينا ما يعانيه راغبو وراغبات تعلم التلاوة في بلادنا من صعوبة إما في الحصول على معلِّمٍ متخصِّصٍ – لقِلَّتِهِم نِسبةً لعدد المسلمين، أو بسبب بعد المسافة بين راغب التعلُّم وبين المعلِّم، أو لصعوبة توفير الوقت اللازم لذلك، أو لتضارب المواعيد، ...، أو غير ذلك من صعوبات فرضها إيقاع الحياة العصرية المتسارع.

وإذا كان المسلمون في بلادنا يعانون من تلكم الصعوبات العديدة فلنا أن نتصور ما يعانيه المسلمون في البلاد الإسلامية غير الناطقة بالعربية من صعوبات بهذا الصدد، وما بالنُا بما يكابده المسلمون لتعلُّم التجويد في بلاد المهجَرِ؟! لكل ذلك كان البديل الآلي الإلكتروني حلًّا لتلك المشكلة الخطيرة وربما كان هذا البرنامج "حَفْص©" أحد جنود الله جلَّ وعلا الموكَّلين بحفظ كتابه العزيز حيث قال تعالى "إنَّا نَحْنُ نَزَّلْنا الذِّكْرَ وإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ".

- ميزات إضافية في "حَفْص©"؟

لتيسير مذاكرة دروس التجويد على المتعلمين فإننا لم نكتفِ بكتاب التجويد الأساسي فقط وزوَّدْنا البرنامج بمختصَرٍ له، بل قُمْنا بتلخيص المختصَر للحصول على زُبْدَة الأحكام مما يساعد حين المراجعة والاستذكار، وفضلاً عن ذلك فالبرنامج يحفل بعدد من الأشعار المشهورة الملخِّصة لأحكام تجويد القرآن مثل "تحفة الأطفال"، ولتمام الفائدة وعموم النفع فقد أضفنا مجموعة من الأدوات القيمة لتناول الكتاب الحكيم بدءًا من عرضه بالرسم العثماني وتلاوته بصوت فضيلة الشيخ "عبد الباسط عبد الصمد" والبحث فيه بالموضوع والبحث المتقدم فيه اشتقاقيًّا بالمفردات بل تجاوزنا ذلك للبحث فيه بالحالة الإعرابية لكلماته، وزيادةً على ذلك يستطيع المتعلم أن يستعرض إعراب كلمات القرآن الكريم أو تحليلها الصرفي أو شروحها المعجمية، وكذلك يستطيع استعراض تفسير "الجلالَيْن" ومعاني الكلمات الصعبة لفضيلة الشيخ "حسنين مخلوف"، وغير ذلك من دُرَرِ الذِّكر الحكيم مما يحفل به "حَفْص©" ويجعله بحق مكتبة متكاملةً لعلوم القرآن المجيد.
- "حَفْص©" برنامج للأسرة:

لا يقتصرُ نفعُ "حَفْص©" على فرد واحد فقط، بل إن RDI قصدت لتعميم نفع البرنامج على الأسرة المسلمة بكامل أفرادها رجالاً ونساءً وشبابًا صِغارًا؛ حيث يستطيع كلٌّ منهم أن يفتتح لنفسه حِسابًا خاصًّا به يتآلف البرنامج من خلاله مع صوته ويحتفظ بسجِلِّ تقدمه في علم التجويد من خلال "حَفْص©" ومن ثَمَّ يقدِّم له ما يناسب مستواه ويأخذ بيده نحو إتقان قراءة كتاب الله الكريم على النحو الذي يرضيه عنه بإذن الله.

تقبَّلَ الله تعالى منا ومنكم وجعل مقصِدَ أعمالنا وأعمالكم ابتغاءَ وجهه الكريم، إنه وليُّ ذلك وأهله وإنه على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير، وهو نِعْمَ المولى ونِعْمَ النصير. 

___________________________
